شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام: 《 كتاب الزكاة 3 - 6》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَن يهدِ الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هاديَ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا نعم. طيب، ومن كل حالمٍ دينارًا أو عدله مَعَافِرِيًّا. هنا الحديثُ أتى على طائفتين من الناس: طائفةِ زكاةٍ، وطائفةِ الجزيةِ. يعني في الزكاةِ سيأخذُ من كلِّ ثلاثينَ بقرةٍ عَدْلُهُ بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ الدالِ. المهملةِ، معافريًّا نسبةً إلى معافرَ بِوَزْنِ. مساجدَ. معافرُ مساجدُ حيٍّ في. اليمنِ، إليهم تُنسَبُ الثيابُ. المعافريةُ، يُقالُ: ثوبٌ معافريٌّ. رواهُ الخمسةُ. واللفظُ لأحمدَ، وحسَّنَهُ الترمذيُّ، وأشارَ إلى. يعني أمرٌ لا غبارَ عليه أن يلقاه، خاصةً أنَّ معاذًا كان في اليمن، وشرحبيل كان قد أسلمَ قبل موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فهو من المخضرمينَ. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في البقر، وهو له شواهدُ، يعني هو له شواهدُ، وأنَّ نصابَها ما ذُكِرَ، وهو مُجمَعٌ عليه في الأمرينِ. وقال ابنُ عبدِ البرِّ: لا خلافَ بينَ العلماءِ أنَّ السنةَ في زكاةِ البقرِ على ما في حديثِ معاذٍ، وأنَّه النصابُ المُجمَعُ عليه. يعني: الثلاثون بقرةً فيها تبيعٌ أو تبيعةٌ، والأربعون بقرةً الثلاثون بقرةً فيها تبيعةٌ أو تبيعٌ، والأربعون بقرةً فيها مُسِنَّةٌ. المُسِنَّةُ التي أكملتْ سنتينِ. والتبيعُ الذي عمرُه سنةٌ. وفيه دلالةٌ على أنَّه لا يجبُ فيما دونَ الثلاثينَ شيءٌ. يعني: إنسانٌ يملكُ 25 بقرةً، هل عليه زكاةٌ؟ وفيه خلافٌ عن الزهريِّ فقالَ: يجبُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، قياسًا على الإبلِ. وأجابَ الجمهورُ بأنَّ النصابَ لا يثبتُ بالقياسِ. هذه قاعدةٌ. هل الأمورُ التعبديةُ تثبتُ بالقياسِ؟ جماهيرُ أهلِ الأصولِ أنَّ العباداتِ لا تثبتُ بالقياسِ. يعني: لو كان يثبتُ بالقياسِ لكانَ يجبُ على الحائضِ أنْ تقضيَ الصلاةَ كما تقضي الصومَ، مع أنَّها لا تقضي الصلاةَ، إنما تقضي الصومَ. ها، وبأنَّه قد رُويَ: "ليس فيما دونَ ثلاثينَ من البقرِ شيءٌ". وهو وإنْ كان مجهولَ الإسنادِ، فمفهومُ حديثِ معاذٍ يؤيِّدُه. يعني: في حديثِ معاذٍ أنَّ قبلَ الثلاثينَ لا شيءَ. هذا يُفهمُ منه أنَّه يعني في كلِّ ثلاثينَ. طيب، وقبلَ الثلاثينَ يُفهمُ منه أنَّه لا شيءَ وعمرو بن شعيب، هذه السلسلة بهذه الكيفية لا يتكلم فيها؛ لأن العلماء قبلهم، والبخاري يقول له قول في هذا، أنَّ أحمد وابن معين وابن المديني كانوا يقبلونها. هذا. فمن الناس بعدهم هذه السلسلة. فإذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهي أعلى درجات الحسن، مثل: بهز صَدَقَاتٍ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَيْ: لَا تُجْلَبُ الْمَاشِيَةُ إِلَى الْمُصَدِّقِ، بَلْ هُوَ الَّذِي يَأْتِي إِلَى رَبِّ الْمَالِ، يَعْنِي يَأْتِي الَّذِي يَأْخُذُ، يَعْنِي يَسْتَلِمُ الصَّدَقَاتِ. يَأْتِي إِلَى رَبِّ الْمَالِ عليك كم ضرائب؟ مليون جنيهٍ أرضية. بـ 000 يحذف لك ثلاثة أصفار، ها؟ الله هو هي ستة أصفار، نحذف ثلاثة. عادية، مش لعدم القناعة، يعني عدم القناعة بما يفعل، ولعدم الأمانة. ليس معنى هذا أن يحل الضرائب لا، محرمة، لكن أنا أتكلم على واقع النفس الآن. للأسف. فانظر للشريعة، الشريعة جاءت بإحياء القلوب. أن الذي يستلم الصدقة تكون أمينًا مؤتمنًا ولا يظلم الناس. اليوم بعض الناس. أركب مع -مع احترام لإخواننا السائقين- لكن عمومًا، يعني من جملة الأمثلة: أركب مع اركَب من هنا للجامعة، كم؟ يعني إيه؟ أنت بتعطي لي 2 جنيه كما تعوَّد الناس مثلًا. هو حقه أنه ونصف أخذ. لا يقول: "خمسة". أعرف أن أنا لست من أهل المنصورة. يا أخي، اتقِ الله! الذي أعلمه أن الناس تركب بـ 2 جنيه. قال له: "هي خمسة خلاص؟" خمسة، خمسة خلاص. أنا أعطيك، لكن أنا غير مسامح. قل: "سامح، وإلا أكسر رأسك!" مش هذا يحدث؟ للأسف. سمعت هذا، أنا سمعت هذا، يعني سمعته. الناس اعترضوا في بعض الأمور وقالوا: "نحن غير راضين عن أخذ". يعني تصوَّر في 2 جنيه قيمتها تبيع دينك! فما بالك إذا كان ألفًا؟ ما بالك إذا كان 10 آلاف؟ إذا كان مليونًا؟ فما بالك إذا كان 10 ملايين و2 مليون؟ إذا كان العمائم تبيع دينها من أجل الملايين، فـ بالك بالعوام؟ يعني ما بالك بالعوام؟ فالذي يجمع الصدقة هو مؤتمن، لكن كيف يُؤتمن ويُصدَّق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها ما هو هذا أمر يصرف أكثر من 200 جنيه، وماذا تفعل لها الـ 200 جنيه أو 500 جنيه مثلاً، ماذا تفعل لها؟ فأصبحت تعقيدات وأمور، ويعني الحمد لله هناك من ينهب. و-يعني: إذا سُرِقَ فيهم الضعيف أقاموا عليهم الحد، وإذا سُرِقَ فيهم الشريف تركوه. أصحاب المليارات لا أحد يكلمهم، وأصحاب الجنيهات مختصون ونصابون ومحتالون، و و و... والقوانين -الحمد لله- قائمة وموجودة. فهنا -يعني- من رحمة الله أنهم لم يجمعوا زكوات الغنم والإبل، ولم يفعلوا ذلك، وإلا كانت الرشاوى على أشدها للأسف. وإلا، ثم لمن تؤدى؟ ما هذا سؤال! يعني: لِمَن تؤدى الزكوات؟ يعني: تصوّر مثلاً، عندما الشيخ علي جمعة يقول مثلاً في زكاة: إذا كان من كان مرتبه 2000 جنيهاً، وأن نفقته 3000، أين هم؟ كأنك تعيش في برج عاجي يا أستاذ! أتكلم عن مَن؟ أتكلم على السعودية أم على الكويت أم على الإمارات؟ أنت تتكلم على مصر والفقراء الذي جماهيره. إذا كان الشعب 80 مليوناً، فتأكد أن 50 مليوناً تحت الألف. تأكد أن الـ 50 مليوناً يعيشون تحت الـ 1000 جنيه! يعني: صحيح شيء عجيب! انظر في أي موظف اليوم، كم مرتبه؟ وماذا؟ الموظف الذي يصل إلى 1000 جنيه، هذا هذا يعني: فرِح، ويعني: وصل إلى الفخفخة! فتأتي أنت وتقول: الذي مرتبه... إذا أنت تريد أن تأخذها من أغنياء فترد في أغنيائهم؟ مصيبة! مصيبة! يعني: إذا كان هذا الذي يجب أن يفتي فتوى صحيحة، وأن يبين للناس دينهم، إذا كانت هذه الفتوى التي قيلت في الزكوات، فماذا تعمل أنت اليوم؟ عندك زكاة الغنم والإبل والبقر، لمن ستعطيها؟ هذه، هذه مسألة الشيخ الأزهر -رضي الله عنه وأرضاه- مساجد. واللهِ اليومَ أحدُ الشبابِ يكلمني في بناءِ مسجدٍ. قلتُ: يا بني، لا مسجدَ، انسَ كلَّ قريتنا. قلتُ: المفروضُ أن تكونَ الأرضُ موثقةً وموقوفةً على المسجدِ. لمثلِ أنصارِ السنةِ الجماعةِ مع الشراءِ يوقفون لك. أما أرضٌ يعني مجاملةً هكذا ودونَ أوراقٍ رسميةٍ، وقد توجدُ سياراتٌ مخبأةٌ بعيدًا ويدَّعي الفقرَ المتقعِّرَ للناسِ؛ لأنه ليسَ عندهُ قناعةٌ. فجاءتِ الشريعةُ بإصلاحِ القلوبِ. أنا أمتلكُ مئةَ بقرةٍ، إذا امتلكَ مئةَ بقرةٍ. ولذلكَ حُذِّرَ في الحديثِ السابقِ: "ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ". لماذا؟ الشريعةُ تتعامل حرامٌ، واتقِ الله وخَفِ الله. قال: لا، هذه شهوتي، وأنا مزاجي، وأنا حرٌّ. لا، أنت حرٌّ في حدودِ عبوديتك لله عز وجل. فجاءت الشريعةُ بإحياءِ القلوبِ في كلِّ شيءٍ. يعني الآن صاحبُ المالِ: أنا رأسمالي، أنا عندي كذا وكذا وكذا، وتفضل: زكاتي كذا. والمُصَدِّقُ الذي يقبلُ الصدقةَ يستلمُ الصدقةَ، يكونُ أمينًا، ما يقبلُ رشوةً، ما يأخذُ شيئًا لنفسه. "هلا جلسَ في بيتِ أبيهِ وأمِّهِ فلينظرْ ماذا يأتيهِ؟" ممنوعٌ ممنوعٌ أن يأخذَ شيئًا؛ لأنَّ أخذَه سيجعلُه يميلُ إلى المُعطي الذي أعطاه، وأن يتنازلَ عن بعضِ حقوقِ المسلمين. ثم هذا المالُ هذا الذي يؤخذُ ليس مالًا للدولةِ، وليس مالًا لأصحابِه، وليس مالًا للذي يجمعُ الصدقاتِ. إنما صدقةٌ تؤخذُ من أغنياءَ، فتُرَدُّ في فقراءَ. أن تؤخذَ من الأغنياءِ لتُردَّ إلى الفقراءِ، من أجلِ إيجادِ التكافلِ الاجتماعيِّ. ليس التكافلُ الاجتماعيُّ أنَّ هذه امرأةٌ تربِّي أربعةَ أولادٍ يتامى لجمعيةٍ خيريةٍ من الجمعياتِ الإسلاميةِ، فضلًا عن غيرها. والمسكينةُ تأتي باليتامى، ونقررُ نحنُ المجتمعونَ أعلى والموقعونَ أدناهُ، بأن يُصرفَ للسيدةِ الفاضلةِ نفقةٌ لأولادِها في زمنِ الضَّنكِ والهمِّ والنكدِ، سبعينَ جنيهًا. كم يعني؟ اثنانِ جنيهٍ في اليومِ، ومئةُ جنيهٍ؟ ثلاثةُ جنيهاتٍ في اليومِ. وقد يكونُ المجتمعونَ معذورين؛ لأنَّ هذه اللوائحَ التي تُغضبُ اللهَ عزَّ وجلَّ، يعني عجائبَ، عجائبَ يعني، تُخلي القلبَ يتقطَّعُ. مئةُ جنيهٍ لامرأةٍ أرملةٍ بأربعةِ أولادٍ أو خمسةِ يتامى! مئةُ جنيهٍ! طيب، نحسبُها: يصرفُ الناسُ بجنيهٍ خبزًا إلا ربعًا في اليومِ. هذا حقُّك؟ إن تكرموا علينا بخمسةِ جنيهاتٍ في الأسبوعِ، الحمدُ للهِ. الولدُ سيأكلُ رغيفًا في الوجبةِ. كلُّ واحدٍ ممنوعٌ يزيدُ عن الرغيفِ. وأصحابُ الكروشِ المملوءةِ يحسبونَها على أنفسِهم ما تحسبُ. يعني معناهُ يأكلونَ خبزًا جافًّا؛ لأنَّه سيأتي حسابُ الكهرباءِ. وحسابُ المالِ، ها؟ ومتى يُحاسَبون؟ أَشَهِدْتَ؟ أَتُرِيدُ لهذه الأمةِ أن ترتقي؟ ومِن رحمةِ اللهِ، انظر هنا، أنَّ المُصَدِّقَ لا يأخذُ كرائمَ أموالِهم، وأنَّ صاحبَ المالِ ما يمنعُه. لكن يا مُصَدِّقُ، لا تَظْلِمْ! احذرْ من أمرين: من الظلمِ ومن الرشوةِ. لكن الحمدُ للهِ، انظر في أيِّ مصلحةٍ، أيَّ أيَّ شيءٍ. واللهِ، واحدٌ اتصلَ قبلَ أمسٍ: فضيلةَ الشيخِ كذا كذا كذا. قلتُ له: ادفعْ بالتي أحسنُ. باختصارٍ: حاصلٌ على كليةِ أصولِ الدينِ. ويقول: أنتَ تعرفُ وزارةَ الأوقافِ؟ قلتُ: لا أعرفُها، أعرفُها، أعرفُها جيدًا. أدفعُ؟ قلتُ: واللهِ هكذا، يعني ترى أن آخذَ واسطةً؟ قلتُ: واسطةً وأدفعُ؟ أموالاً؟ أريدُ أن أُعَيَّنَ إمامًا وخطيبًا في محافظةٍ مش إشكالية. في محافظةٍ أخرى، في أيِّ محافظةٍ مش مشكلة. بدفعِ؟ فتوى صريحة: أنتَ تطالبُ بحقِّكَ. يعني: طالبْ بحقٍّ، ولا تصلْ إلى الحقِّ إلا بواسطةٍ. وإن لم تَعْظُمْ واسطةٌ، هي: ادفعْ بالتي أحسنُ. أو واسطةٌ أخرى. يعني ليس الشفيعُ الذي يأتيكَ متذلِّلًا. نقط. اللهُ المستعانُ وعليهِ عليهِ. فهذا يدلُّ على أنهم، أنهم ينزلون بأهلِ الأموالِ، وأنهم يرضونهم، وإن ظلموهم. لا يا مُصَدِّقُ، ممنوعٌ! واتقِ دعوةَ المظلومِ. حذَّرَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يُحيِيَ الإيمانَ في القلوبِ. وهذا فرضُ العلماءِ أن يُحيُوا الإيمانَ في قلوبِ الناسِ. فرضُ العلماءِ أن يُحيُوا الإيمانَ في قلوبِ الناسِ. نحنُ مُبلِّغونَ عن اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. فقط. ااا، زوجتي بتتعبُ من الحملِ، وصراحةً كده الناسُ في حالةِ 00:33:54. وسلَّمَ إذا صرَّحَ بأنَّ المانعَ للناسِ مما هو النفقةُ والرزقُ والضيقُ الذي الناسُ فيهِ إذا صرَّحتَ بالحقيقةِ ما ستقولُ: أُؤَصِّلُ من أجلِ أنَّ الأولادَ تتعلَّمَ في المدارسِ، مدارسِ الهمِّ والنفسِ. المدارسُ. الحمدُ للهِ، إنفلونزا الخنازيرِ 00:34:53.399 --> 00:34:58 مرفوعًا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أَرْضُوا مُصَدِّقَكُم يعني أحد في أيّ نسخة يا إخوان؟ مُصَدِّقِيكُم سنحفظه: أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم ما في من أيّ نسخة؟ مُصَدِّقِيكُم؟ طيب. أَرْضُوا مُصَدِّقَكُم، يعني الذي يأخذ منكم الصدقة. أَرْضُوهُ، ليس ترضوه يعني تعطوه رشوة، لا، أَرْضُوهُ. بمعنى أن يأخذ أَوْسَطَ ما عندكم، لا تعطيه في الزكاة هَرِمَةً ولا عَوْرَاءَ ولا عَرْجَاءَ، ولا هو يَظْلِمُكَ يأخذ أَفْضَلَ ما عندك، إنما يتوسَّطُ يأخذ في شيء من شيء متوسط، لا أَرْذَلَ شيء ولا أَفْضَلَ شيء. في جواب ناسٍ أتَوْهُ من الأعراب، أتَوْهُ صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسًا من المُصَدِّقِينَ يأتوننا فيَظْلِمُونَنا. إلا أن في البخاري: أن من سُئِلَ أكثرَ مما وَجَبَ عليه فلا يُعْطِيهِ. المُصَدِّقُ. وَجَمَعَ بينه وبين هذه الأحاديث أن ذلك حيث يطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل. وهذه الأحاديث حيث طلبها متأولًا، وإن رآه صاحب المال ظالمًا. الذي يجمع الصدقاتِ. تأوَّلَ أن هذا الكبش مثلًا هو الذي يَجْمَعُ، وأنت تقول هو ظلمٌ، وهو في الحقيقة تأوَّلَ أن هذا الكبش وَسَطٌ، لكن كان فوق الأوسط قليلًا، أو ما يوجد في المزرعة من هذا إلا اثنانِ فقط، فإن أخذَ هذا لم يترك إلا واحدًا، فقد تَضُرَّ الغنم. هو تأو السيارة؛ لأنها التي كان يرحل عليها ويجاهد عليها ويسافر عليها، فلا زكاةَ فيه. طيب، عندك عبدٌ أو خادمٌ، فهذا لا زكاةَ فيه ولا صدقةَ فيه، إلا أن يكون عندك عبدٌ يرتبط بك ولا يخرج من عندك، والعبدُ هذا ارتبط بك ارتباطًا يعني عبدٌ عندك، فهذا الذي تُخرج عليه زكاةَ الفطر. وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلمِ في عبده ولا فرسِه صدقةٌ». رواه البخاري ومسلم، أي من رواية أبي هريرةَ: ليس في العبدِ صدقةٌ إلا صدقةَ الفطر. الحديثُ نصَّ على أنه لا زكاةَ في العبيد ولا الخيل، وهو إجماعٌ فيما كان للخدمةِ والركوب. وأما الخيلُ المعدَّةُ للنتاج ففيها خلافٌ للحنفيةِ وتفاصيلُ. يعني التي تُثمر، فاختلفَ فيه، لكن يخرج من هذا يا إخوانُ ما كانت لعروضِ التجارةِ، فينطبق عليه أنها عروضُ تجارةٍ. يعني مثلًا رجلٌ عنده معرضُ مزرعةُ خيلٍ. سياراتٍ، معرضُ سياراتٍ هذا عروضُ تجارةٍ، ها؟ عند ليس للركوبِ، إنما للتجارةِ، فهذا فيها زكاةُ مالٍ، زكاةُ عروضِ التجارةِ. إيه؟ ها؟ ما هذا الذي فيه الخلافُ مع الحنفيةِ أن هذا لأنَّ تأجير. مثلًا رجلٌ امتلك سيارتينِ ثلاثةَ وشغلهم الصحيحُ أنه لا زكاةَ فيها إلا إذا توفرَ عنده النصابُ. لكن إذا كان يتاجر بها رجلٌ تاجرٌ، اشترى له، عمل له معرضَ سياراتٍ، اشترى له سيارتينِ ثلاثةَ ويبيعُ ويشتري، ويشتري ويبيعُ، و... فهذا الذي فيه الزكاةُ إذا حالَ الحولُ على المبلغِ كاملًا؛ لأنه طبعًا أكيد بلغ النصابَ. طيب، ويُنظر في هذا. هو لو أُخرجت الزكاةُ بما يُرضي اللهَ، واللهِ لم يوجد في مصرَ فقيرٌ. يعني لو أن أهلَ المنصورةِ بمراكزها، كلُّ مركزٍ أو كلُّ مدينةٍ قاموا بتأديةِ زكاتهم كما أوجبَ اللهُ، ونُسِّقَ في هذا الأمرِ، واللهِ لن يوجد فقيرٌ في مصرَ. وانظر في حيٍّ من الأحياءِ كم مليونيرٍ، فضلًا عن مليارديرٍ، يوجد. وَزَكَاتُهُ المليون كم؟ 25. 25,000. الذي يمتلك 10 ملايين عليه ربع مليون. زكاته. والذي اتجر في 40 مليونًا عليه مليون. زكاته. لو أن ننظر مثلًا، ننظر مثلًا هنا عندكم. هنا. قُلْ: احْصُرْ كم الذين يمتلكون المليون فيما فوق. واحصر الفقراء المحتاجين الذين فعلًا هم أهلٌ للزكاة، ستجد أنك لن تجد فقيرًا لو أديت الزكاة كما أوجب الله عز وجل. لكن الاستاد يحتاج تخضير، إيش يسمونها؟ النجيلَة الصناعية. حشيش صناعي، بس ليس الحشيش الذي يُشـ... ذهب وتبرع. ها؟ وفي مجلس فخم، وتبرع له مثلًا بربع مليون، قال: "هذه من زكاة مالي". زكاة من؟ لمن؟ للأرض؟ هو إذا كان المسجد ليس مصرفًا من مصارف الزكاة. المسجد ليس مصرفًا من مصارف الزكاة. فهل تشجير الطرق مصرفٌ من مصارف الزكاة؟ هل تخضير أرض الاستاد من مصارف الزكاة؟ هل بناء بالرخام أغلى ما يكون الرخام، مستشفى الكلى ومستشفى السرطان ومستشفى كذا، هل هذا مصرفٌ من مصارف الزكاة؟ ليس مصرفًا من مصارف الزكاة. ومن الذي يدخل هذه المستشفيات؟ أصحاب الـ... لكن الفقراء لا مكان لهم. ما هذه مُصِيبَةٌ! وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. لماذا؟ من أجل التكافل الاجتماعي وإيجاد المحبة. ما هو أنا لما أكون، عندما أكون ميسورًا، وفي الشارع الذي أسكن فيه ثلاث أربعة فقراء، وجدت زكاتي كذا وكذا من المال، ذهبت إليهم. تفضل يا أخي، هذا حقك من عند الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أخي، هذا حقك من عند الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أخي، هذا حقك من عند الله سبحانه وتعالى. لو كل واحد أغنى من حوله فعلًا، لن تجد فقيرًا. لن تجد فقيرًا. ما هناك أناس يعيشون بـ 500 جنيهٍ في الشهر، و 400 و 300، ويصبرون ويحتسبون أجرهم على الله عز وجل. رجلٌ الذي يأتي من الشؤون مثلًا، ولا من جمعيةٍ إسلاميةٍ، لو أُعطيَ مئةَ جنيهٍ ويأتي من زكاةٍ مئتي جنيهٍ في الشهر، كلَّ شهرٍ مئتي جنيهٍ، أصبحَ ثلاثمئةٍ أو أربعمئةٍ، يعني فيعيشُ يشعرُ أنه بشرٌ. بشرٌ، أنه من البشرِ، يا أخي! أستغفرُ اللهَ العظيمَ، بعضُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ علماء، ليسوا علماء، ليسوا علماء. سُوءٌ هُم عُلماءُ الفَجْرِ. الكفرةُ الفجرةُ، الكفرةُ الذين هم أكثرُ مِن اليهودِ. والنصارى. طيب، والناسُ، وانتبهْ أنَّ اليهودَ ما أفسدوا العالمَ إلا بالمالِ والنساء. والنساءُ، ألم يجعلوا التمتعَ بواحدةٍ يؤدي بالجنةِ، والتمتعُ الذي تمتعَ بأربعةٍ يعني خلاصَ، أصبحَ كصحابيٍّ، ومَن تمتعَ بألفِ امرأةٍ يعني فهذا قد ضَمِنَ الجنةَ. ما معنى التمتعِ؟ الزنا. والمحرماتِ استباحوا المحرماتِ باسمِ التمتعِ. زواجُ المتعةِ، زواجُها ساعةٌ وساعتانِ وثلاثٌ. وتصورْ، وبعدينَ هذا الشيخُ عندهم الخمينيُّ أو نائبُ الخمينيِّ أو حصلَ الأمرُ عندهم بإباحةِ التمتعِ بالطفلةِ الرضيعةِ. فتصورْ أنَّ المالَ والنساءَ. تريدُ بعدَ هذا ما يُكفِّرُ عائشةَ وأبا بكرٍ وعمرَ والصحابةَ والدنيا كلَّها. ماذا يريدُ؟ مالٌ ونساءُ الرسولِ. وتلحظونَ شيئًا أنتم، لعلَّ الكثيرَ منكم ما يلحظُهُ. يا إخوانُ، وَسَلَّمَ، لَكِنْ الزَّنَادِقَةُ بَنُو مَجُوسٍ أَرَادُوا أَنْ يُطَوِّقُوا الْإِسْلَامَ مِنْ دَاخِلِهِ، فَقَالُوا: آلَ الْبَيْتِ وَنَحْنُ الْبَيْتِ. وَوَزَّعَ النَّاسَ، وَوَزَّعَ الْأَنْسَابَ مِنْ أَيْسَرِ مَا يَكُونُ وتُتَّهَمُ في عَرْضِها. هذا هو من نصِّه، ولا يحلُّ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ. لماذا؟ لأنها صدقةٌ، لأنها زكاةٌ. كِخْ! كِخْ! ويأخذُ التمرةَ من فمِ الحسنِ ويقولُ: أخشى أن تكونَ من تمرِ الصدقةِ. في روايةِ الحسنِ أنها من تمرِ الصدقةِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ". تقدم في حديث أنس أن بنت اللبون تجب من 36 إلى 45، فهو يصدق على أنه تجب في الأربعين بنت لبون. ومفهوم العدد هنا مطرح زيادة ونقصان؛ لأنه عارضه المنطوق الصريح وهو حديث أنس. مفهوم العدد يعني: أقل من الأربعين وأكثر من الأربعين. هذا غير وارد؛ لأن في حديث أنس من 36 لـ 45 فيها بنت لبون. لكن هنا هذا الحديث نبه على الأربعين فقط، فلا يقال إن الأربعين فقط، وأن 39 لا يوجد فيها بنت لبون. لا؛ لأن حديث أنس يقضي على هذا. "لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا". معناه أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره، حيث كان خليطين، كما تقدم عندما شرحنا: "لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ". "مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا"؛ يعني: قاصدًا للأجر من الله الحديثَ لأدخلتُه في الثقاتِ، وممَّن استخيرُ اللهَ فيه، هذا من ألفاظِ ابنِ حبانَ أنه يقولُ في بعضِ الرواياتِ: "استخيرُ اللهَ فيه". والحديثُ دليلٌ على أنه يأخذُ الإمامُ الزكاةَ قهرًا ممَّنْ مَنَعَها، لكن إذا أخرجَها للفقراءِ الذين من بجوارِه، فلا حرجَ. والظاهرُ أنه مُجْمَعٌ عليه، وأنَّ نيةَ الإمامِ كافيةٌ، وأنها تُجزئُ عمَّن هي عليه. إن فاتَه الأجرُ فقد سقطَ عنه الوجوبُ. يعني مثلًا لو أنَّ إنسانًا مَنَعَ زكاةً وأُخذتْ منه قهرًا، سقطَ عنه الوجوبُ ولا أجرَ له. لكن إذا أداها بطيبِ نفسٍ فسقطَ، ومأجورٌ. انظرْ، انظرْ كما قلتُ: الشريعةُ تُحيي القلوبَ وتُعلِّقُها باللهِ عزَّ وجلَّ. وقولُ: "وشَطْرَ مالِه" هو عطفٌ على الضميرِ المنصوبِ، فيأخذوها، يعني نأخذُ الزكاةَ ونأخذُ نصفَ مالِه تأديبًا؛ لأنَّ المالَ مالُ اللهِ. والمرادُ من الشطرِ البعضُ. وظاهرُه أنَّ ذلك عقوبةٌ بأخذِ جزءٍ من المالِ على مَنْعِه إخراجَ الزكاةِ، على مَنْعِهِ إخراجَ الزكاةِ. وقد قيلَ إنَّ ذلك منسوخٌ، أو لم يَقُمْ مُدَّعٍ، أو لم يَقُمْ مُدَّعِي النسخِ دليلًا على مدَّعِي النسخِ، دليلًا على النسخِ، بل دلَّ على عدمِه أحاديثُ أُخَرُ ذكرَها في الشرحِ، يعني في بذلِ التَّوِّ. والحديثُ ليسَ منسوخًا، أنَّ مانعَ الزكاةِ يُؤَدَّبُ. ولذلكَ أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه قاتلَ مانعي الزكاةِ، ولم يفرِّقْ بين المانعينَ وبينَ المرتدينَ. وأما قولُ المصنِّفِ (يعني ابنَ حجرٍ): أنه لا دليلَ في حديثِ بهزٍ على جوازِ العقوبةِ بالمالِ؛ لأنَّ الروايةَ: "وشَطْرَ مالٍ"، وليسَ "وشَطْرَ مالِه" بضمِّ الشينِ، ليسَ "وشُطْرَ مالِه". لا، يعني: "وشَطْرَ مالِه" يعني: قَسَمَ والمُصَدِّقُ يأخذُ منه ما فرضَ اللهُ من الصدقةِ. قلتُ: وفي النهايةِ، ابنُ الأثيرِ ما لفظُه؟ قال: "الحربيُّ: غلطَ الراوي في لفظِ الروايةِ، وإنما هي: "وشطرُ مالِه أن يجعلَ مالَه شطرين" إلى آخرِ ما ذكرَه المصنِّفُ. وإلى مثلِه جنحَ صاحبُ "ضوءِ النهار" في غيرِه من رسائلِه. وذكرنا في على القطع، ولقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار - يعني في اليمن - في أخذ الأموال في العقوبة، استرسالًا ينكره العقل والشرع، وصارت تُناط الولايات بجهالٍ لا يعرفون من الشرع شيئًا ولا من الدين أمرًا، فليس همهم إلا أخذ المال من كل من لهم عليه ولاية، يسمونه أدبًا وتأديبًا، ويص
